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من عنف إلى مزيد من العنف في أمريكا الوسطى
إسرائيل ميدينا

كثير من المهاجرون من أمريكا الوسطى يفرون نتيجة العنف وتهديدات العصابات الإجرامية. وتواجه أعداد كبيرة 
منهم أيضاً النمط ذاته من العنف الذي يهربون منه عندما يعبرون في مسارات الهجرة خلال المكسيك.

ــة  ــق الحضريـ ــف في المناطـ ــيرة، أدى العنـ ــنوات الأخـ في السـ
الســـلفادور  مـــن  المعيشـــية في كل  الظـــروف  تـــردي  إلى 
وهنـــدوراس وغواتيـــمالا. وفي كثـــير مـــن الأحيـــان، لا يهاجـــر 
الرجـــال والنِّســـاء والأطفـــال بحثـــاً عـــن حيـــاة أفضـــل بـــل 
يفعلـــون ذلـــك بحثـــاً عـــن الحيـــاة ذاتهـــا! وفي أثنـــاء ذلـــك، 
تســـتمر النزاعـــات عـــلى الأراضي بـــين العصابـــات.  فقـــد 
ـــة  ـــدام الثق ـــوف وانع ـــف والخ ـــذور العن ـــات ب ـــت العصاب زرع
وقـــاد ذلـــك في نهايـــة الأمـــر إلى تدمـــير النســـيج الاجتماعـــي 
ـــن.  ـــك الأماك ـــت في تل ـــي بقي ـــيطة الت ـــة البس ـــادرة التجاري والمب
وبالنســـبة لكثـــير مـــن النـــاس، ليســـت الهجـــرة إلا الخيـــار 
الوحيـــد المتـــاح أمامهـــم.  وفي بعـــض المناطـــق في تلـــك 
ـــا  ـــش فيه ـــق ويعي ـــا المطل ـــات نفوذه ـــط العصاب ـــدان، تبس البل
ـــتضعاف  ـــواع الاس ـــد أن ـــأة أش ـــت وط ـــون تح ـــباب واليافع الش
والتعـــرض للتجنيـــد القـــسري في العصابـــات.  ويتعـــرض 
ــم  ــارس عليهـ ــف وتُمـ ــد والعنـ ــتمرار للتهديـ ــون باسـ المراهقـ
ـــات أو العمـــل  الضغـــوط لإجبارهـــم عـــلى الانضـــمام إلى العصاب
لهـــا في الترويـــج للمخـــدرات أو تـــولي غـــير ذلـــك مـــن أدوار. 
ومـــن الأفـــكار المتكـــررة في الهجـــرة الخارجيـــة ارتفـــاع عـــدد 
ـــم إلى  ـــا يعرضه ـــم م ـــادرة بلدانه ـــلى مغ ـــن ع ـــال المجبري الأطف
ـــلات  ـــض العائ ـــل بع ـــرة. وتفض ـــة الهج ـــرة في رحل ـــروف خط ظ
ــم  ــن أن يرونهـ ــير مـ ــى خـ ــا في المنفـ ــا وبناتهـ ــة أبنائهـ رؤيـ
ـــاة  ـــمام إلى حي ـــلى الانض ـــار ع ـــل أو الإجب ـــر القت ـــين لخط معرض

الجريمـــة.

ـــل  ـــرة.  ويمث ـــق الهج ـــول طري ـــلى ط ـــتمر ع ـــف يس ـــنَّ العن  لك
الطريـــق مـــن أمريـــكا الوســـطى إلى الولايـــات المتحـــدة 
الأمريكيـــة محـــور مصالـــح ماليـــة كبـــيرة خاصـــة للمتجريـــن 
بالبـــشر ومعظمهـــم يدفـــع النقـــود لشـــبكات الجريمـــة المنظمـــة 
أو يعمـــل معهـــا. وبالمثـــل، تبحـــث شـــبكات الإتجـــار بحثـــاً 
حثيثـــاً عـــن النســـاء والأطفـــال مـــن أجـــل إشـــباع نشـــاطهم 
ــي.   ــتغلال الجنـ ــو الاسـ ــش وهـ ــلى الهامـ ــر عـ ــح الآخـ المربـ
ـــرة  ـــق الهج ـــلكون طري ـــن يس ـــخاص الذي ـــون الأش ـــذا، يك وهك
ــم  ــباب ولأنهـ ــك الأسـ ــر لتلـ ــيراً للخطـ ــاً كبـ ــين تعرضـ معرضـ
يفتقـــرون إلى وثائـــق إثبـــات الشـــخصية الضروريـــة لتأمـــين 
ــم  ــور دخولهـ ــيك.  ففـ ــلال المكسـ ــن خـ ــن مـ ــم الآمـ عبورهـ
الأراضي المكســـيكية، سرعـــان مـــا يواجهـــون حلقـــة منتظمـــة 

مـــن الإســـاءة. وتبـــدأ الإســـاءات عـــلى يـــد الســـائقين عـــلى 
ــائط النقـــل الذيـــن يتقاضـــون مـــن المهاجريـــن أجـــوراً  وسـ
أعـــلى مـــن الأجـــور الحقيقيـــة، ومـــروراً بالجرائـــم الشـــائعة 
ــوة  ــون الرشـ ــن يطلبـ ــة الذيـ ــاط الشرطـ ــاد بعـــض ضبـ وفسـ
ـــات  ـــاء العصاب ـــن أعض ـــداءات م ـــرور، فالاعت ـــم بالم ـــماح له للس
ــن  ــف مـ ــاءً بالعنـ ــن وانتهـ ــم مهاجريـ ــلى أنهـ ــن عـ المتنكريـ
ـــزاز  ـــة المـــمارس عـــلى شـــكل الابت ـــة المنظم ـــات الإجرامي الجماع
ـــق،  ـــول الطري ـــلى ط ـــاف. وع ـــب والاختط ـــاب والتعذي والاغتص
ـــل  ـــة ب ـــنحت الفرص ـــى س ـــم مت ـــن أمواله ـــرش م ـــصَر كل ق يُعت

قـــد يفقـــد بعضهـــم حياتـــه. 

ولا يختلـــف هـــذا العنـــف كثـــيراً عـــن العنـــف الـــذي يواجهونـــه 
ـــف  ـــون العن ـــان، يك ـــم الأحي ـــي معظ ـــة. فف ـــم الأصلي في بلدانه
ـــة  ـــاً بغي ـــون دموي ـــل يك ـــود ب ـــو مقص ـــلى نح ـــة ع ـــزاً للغاي مركّ
ـــبرون  ـــراد ويُج ـــف الأف ـــذا، يُختطَ ـــه. وهك ـــين من ـــاب الناج إره
ـــدة  ـــات المتح ـــم في الولاي ـــف أقربائه ـــام هوات ـــم أرق ـــلى تقدي ع
الأمريكيـــة ثـــم تتصـــل العصابـــات بأولئـــك الأقربـــاء لطلـــب 
ـــع أنَّ  ـــين. وم ـــلاق سراح المخطوف ـــدولارات لإط ـــآلاف ال ـــة ب فدي
الحكومـــة المكســـيكية لا توفـــر أرقامـــاً رســـمية حـــول عـــدد 
المهاجريـــن الذيـــن اختُطِفـــوا عـــلى أراضيهـــا، تشـــير اللجنـــة 
الوطنيـــة لحقـــوق الإنســـان إلى أنَّ حـــالات الاختطـــاف تُعـــدُّ 

ـــنوياً. 1 ـــالآلاف س ب

ـــع  ـــة يتوق ـــة إلى درج ـــور الطبيعي ـــن الأم ـــف م ـــح العن ـــم يصب ث
ــافرون المـــرور بنـــوع مـــن العنـــف في رحلتهـــم،  ــا المسـ فيهـ
ـــال  ـــل المث ـــع.  ولع ـــر الواق ـــليم بالأم ـــن التس ـــة م ـــاك درج وهن
ــاء اللـــواتي يبـــدأن بتنـــاول  الأوضـــح لذلـــك يتمثـــل في النِّسـ
ـــن  ـــن يعلم ـــة لأنه ـــشروع بالرحل ـــل ال ـــل قب ـــع الحم ـــراص من أق
ـــن  ـــا م ـــق. 2 أم ـــي في الطري ـــداء الجن ـــر الاعت ـــن لخط بتعرضه
ـــو  ـــه، فه ـــق هجرت ـــاً في طري ـــه كان محظوظ ـــبر أن ـــن أن يعت يمك
ــطو  ــداء أو السـ ــرض إلا إلى الاعتـ ــان لم يتعـ ــل الأحيـ في أفضـ

والجـــوع والـــبرد. 

ـــات المتاحـــة  ـــل المعلوم ـــان، لا تمث ـــب الأحي ـــما الحـــال في أغل وك
لة إلا جـــزءاً بســـيطاً مـــن الواقـــع.  ويُعـــد  ولا الشـــكاوى المســـجَّ
ـــكلات  ـــار المش ـــن الأنظ ـــذات ع ـــب ال ـــخصية وحج ـــاء الش إخف
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الأكـــبر في الهجـــرة عـــبر المكســـيك  إذ إنَّهـــا تزيـــد مـــن 
اســـتضعاف الأفـــراد المســـافرين في الطريـــق. والخـــوف مـــن 
ـــاع عـــن  ـــة إلى الامتن ـــل واحـــد مـــن أهـــم الأســـباب المؤدي الترحي
التبليـــغ عـــن الجرائـــم. ويعمـــد معظـــم المهاجريـــن بغيـــة 
ـــرب  ـــم في أق ـــتمرار برحلته ـــد المقصـــد إلى الاس الوصـــول إلى البل
وقـــت ممكـــن تاركـــين مـــا مـــروا بـــه مـــن معانـــاة وراءهـــم 

في صمـــت.

السعي للانتصاف
 عـــبّرت كثـــير مـــن منظـــمات حقـــوق الإنســـان وغيرهـــا 
ــح  ــا الواضـ ــن تنديدهـ ــدني عـ ــع المـ ــات المجتمـ ــن جمعيـ مـ
ـــاً  ـــن أيض ـــض المهاجري ـــرج بع ـــاءات. وخ ـــك الإس ـــديد لتل والش
في مســـيرات في جميـــع أنحـــاء المكســـيك مطالبـــين باحـــترام 
بلـــدان  مـــن  القادمـــات  الأمهـــات  وأقامـــت  حقوقهـــم. 
أمريـــكا الوســـطى المســـيرات الطويلـــة في مكســـيكو ســـيتي 
)العاصمـــة( مطالبـــات بمعرفـــة مـــا حـــلَّ بأبنائهـــم وبناتهـــم 
ـــن،  ـــن التضام ـــوع م ـــة ن ـــن ملاحظ ـــه يمك ـــع أنَّ ـــين. وم المختطف
مـــا زال معظـــم المكســـيكيون لا يعلمـــون بـــكل مـــا يحـــدث 

ــلًا. ــن أصـ للمهاجريـ

 وعـــلى خلفيـــة العنـــف المعمـــم في المكســـيك، ثبـــت عجـــز 
ـــت  ـــع، أثبت ـــال. وفي الواق ـــل فع ـــاد ح ـــن إيج ـــة ع ـــزة الدول أجه
ــا تســـتطيع إدراك النـــزوح الداخـــلي  ــادراً مـ ــا نـ ــة أنهـ الدولـ
ـــة  ـــع الجريم ـــصراع م ـــن ال ـــج ع ـــف النات ـــبب العن ـــكانها بس لس
المنظمـــة والإتجـــار بالمخـــدرات بـــل أثبتـــت أيضـــاً أنهـــا  
أخفقـــت في إدراك معـــدلات انتهـــاكات حقـــوق الإنســـان 
ــها. وبالفعـــل،  والعنـــف الممارســـة بحـــق المهاجريـــن وقياسـ
ــة  ــب الدولـ ــا تغضـ ــين عندمـ ــل بمكيالـ ــة الكيـ ــر سياسـ تظهـ
المكســـيكية وتطالـــب بحســـن معاملـــة مواطنيهـــا العابريـــن 
ـــات المتحـــدة الأمريكيـــة في حـــين  للحـــدود الشـــمالية مـــع الولاي
لا تظهـــر إرادة سياســـية تُذكَـــر لمكافحـــة الانتهـــاكات التـــي 
ـــلى حـــدود  ـــكا الوســـطى ع ـــن دول أمري ـــون م ـــا القادم يواجهه

المكســـيك الجنوبيـــة أو خـــلال رحلتهـــم عـــبر المكســـيك. 

الداخليـــة  وزيـــر  أعلـــن   ،2014 يوليو/تمـــوز  شـــهر  وفي 
ــم  ــن بمنعهـ ــة المهاجريـ ــتراتيجية لحمايـ ــن اسـ ــيكي عـ المكسـ
ـــي  ـــع )وه ـــارات البضائ ـــلى قط ـــيك ع ـــبر المكس ـــفر ع ـــن الس م
ـــن(  ـــن المهاجري ـــير م ـــبة لكث ـــل بالنس ـــية للنق ـــيلة الأساس الوس
ـــوادث  ـــر الح ـــن خط ـــم م ـــك حمايته ـــن ذل ـــدف م ـــلًا إنَّ اله قائ
ـــك، لا تحـــل هـــذه الاســـتراتيجية مشـــكلة  ـــق. ومـــع ذل في الطري
ـــي يتعـــرض  ـــوق الإنســـان الت ـــاكات حق ـــشر أو انته الإتجـــار بالب
ــلى أي  ــيك. وعـ ــون في المكسـ ــن يعيشـ ــرون الذيـ ــا المهاجـ لهـ

حـــال، مثـــل هـــذه الاســـتراتيجية قـــد تـــأتي بنتائـــج عكســـية 
ـــن  ـــلامة المهاجري ـــة س ـــة لحماي ـــير اللازم ـــذ التداب ـــا لم تُنفَّ إذا م
ثـــم الســـعي إلى تأمـــين وســـائط أخـــرى للنقـــل. فآليـــة 
الهجـــرة إنمـــا هـــي كيـــان حـــي ومتغـــير، ودائمـــاً مـــا تجـــد 
ـــب عـــلى المصاعـــب  ـــدة للتغل ـــاً جدي ـــن طرق ـــات المهاجري تدفق
ـــق. كـــما أنَّ هـــذه الاســـتراتيجية  ـــام الطري ـــة أم ـــات الماثل والعقب
ـــن الأراضي  ـــار ضم ـــلى الانتش ـــن ع ـــبر المهاجري ـــراً يج ـــل خط تمث
ـــلال  ـــرى خ ـــارب أخ ـــرور بتج ـــم إلى الم ـــا يدفعه ـــيكية م المكس

الهجـــرة تجعلهـــم محجوبـــين أكـــر عـــن الأنظـــار.

ــين  ــع. وفي حـ ــهل وسريـ ــل سـ ــع أي حـ ــذا الواقـ ــس لهـ وليـ
ــاء  ــض الضوضـ ــت بعـ ــدني أحدثـ ــع المـ ــمات المجتمـ أنَّ منظـ
ـــة  ـــة لحرك ـــاك حاج ـــا زال هن ـــن، م ـــة المهاجري ـــوص قضي بخص
سياســـة منظمـــة وفعالـــة وقـــادرة عـــلى دفـــع الدولـــة نحـــو 
ــاءات  ــكلة الإسـ ــدي لمشـ ــي للتصـ ــل حقيقـ ــل إلى فعـ التوصـ

ــا المهاجـــرون في المكســـيك.  التـــي يتعـــرض لهـ

ـــف،  ـــن العن ـــن م ـــشر الفاري ـــن الب ـــوب ع ـــاء محج ـــق البق فح
وقـــرار المغـــادرة فُـــرض عليهـــا فرضـــاً إضافـــة إلى العنـــف الـــذي 
ـــرد  ـــكل ف ـــع ب ـــا يوق ـــق في المكســـيك م ـــاء الطري ـــه أثن ـــرون ب يم

ـــه.  ـــن معانات ـــد م ـــف ويزي ـــة للعن ـــم ضحي منه

لـــن  الأم،  بلدهـــم  في  والفقـــر  العنـــف  اســـتمرار  ومـــع 
تُحبَـــط همـــم النـــاس عـــن الهجـــرة مهـــما زادت العقبـــات 
ــشٍر أن  ــول لبـ ــدر أن يقـ ــد يقـ ــن أحـ ــما مـ ــورات. فـ والمحظـ
يستســـلم ويفقـــد الأمـــل في الحصـــول عـــلى حيـــاة أفضـــل. 
وأي حـــل يُســـعى إليـــه لتســـوية هـــذه القضيـــة ســـيتطلب 
ـــة الهجـــرة.  ـــة في عملي ـــات المعني ـــل والآلي ـــع العام ـــل جمي تحلي
ـــدودة  ـــتكون مح ـــج س ـــك أنَّ النتائ ـــلا ش ـــود، ف ـــت الجه وإذا قلّ

أيضـــاً. 

إسرائيل ميدينا Israel_voz@hotmail.com عالمة نفس 
ميدانية تعمل لدى منظمة أطباء بلا حدود، المكسيك. 

جميع الآراء الواردة في هذه المقالة تعبر عن رأي الكاتبة وحدها 
ولا تعكس بالضرورة آراء منظمة أطباء بلا حدود. 
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